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الجيوبوليتيكا الحضارية للتطرف فى دول اĠتوسط

أدى التدخل الغربى فى العراقĒ وليبياĒ واليمنĒ وسوريا إلى
تغييـر أنظمة سياسـية وتفكك مجـتمعى ومؤسساتىĒ وتنامى دور
حـركــات الإسلام الــســيــاسى والإرهـابĒ وتـفــاقم الــهــجـرة غــيـر
الشـرعيـة نحـو أوروبا. وفى اĠـقابلĒ تفـاقمت مـعضـلة الـعجز عن
دمج اĠـسـلـمـě فى المجـتـمـعـات الأوروبـيـةĒ ومن ثم الـقـصـور فى
إدارة التـعدد والـتنوع الـثقـافى والدينىĘ Ēا خـلق معـضلة أمـنية
مجتمعية متأزمةĒ جراء انتشار التطـرف والعمليات الإرهابية فى
بـلـدان أوروبا. وقـد قـوبل هـذا الـتـطرف بـبـروز الـتـعـصب الـقومى
والــديـنى بــأبــعـاده اĠــتــوارثـة تــاريـخــيــا اĠـتــجـددةĒ مع اĠــطـالــبـة

.ěبسياسات متشددة فى قضايا الهجرة واللاجئ
إن الــفــهـم الجــيــد لــلــعلاقــات فى اĠــتــوسطĒ فى ظل تــعــاظم
المخاطـر النـاجمـة عن الـهجرةĒ وصعـود دور اليـمě اĠـتطرف فى
عـــدد من المجــتـــمــعـــات الأوروبــيــةĒ يـــقــتــضـى تــوظــيـف مــقــاربــة
الجـيوبـولـيـتـيـكـا الـدينـيـة والحـضـاريـة كـأداة لـتفـسـيـر سـلـوكـيات
الحــكــومــات الــتى تــواجه خــطــر جــمــاعـات الإسـلام الــسـيــاسى
اĠتـطرفـة فى منـطقة جـنوب حـوض اĠتوسطĒ وإمكـانية سـيطـرتها
عــلى الحــكمĒ إضــافــة إلى صـــعــود حــركــات الــيــمــě اĠــتــشــدد
ĒسيحيةĠتطرف فى أوروبا التى تشدد علـى الهوية الأوروبية اĠوا
وما سينتج عنها من سياسات متشددة تؤدى لتصادم حتمى فى

شكل صراع حضارى.
مع انــتــهــاء الحــرب الــبـاردةĒ تــزايــدت أهــمــيــة ودور الــبــعـد
الحــضــارى الـذى حل مــحل الأيــديـولــوجـيــا فى إدارة الــعلاقـات
فـقد  ĒادىĠـسـتـوى اĠـستـوى الـقـيـمى. أمـا عـلى اĠالـدولـيـة عـلى ا
تزايـدت أهـميـة الجيـوبـوليـتـيكـا الاقـتصـاديةĒ مقـابل تـدنى جدوى
اسـتخـدام الـقوة الـعـسـكريـة فى الـعلاقـات الدولـيـة. وقـد صاحب
هـذا الـتــغـيـر تــنـامى شـكل جــديـد من الـنــزاعـات الـدولــيـة يـعـرف

بالجيل الرابعĒ حيـث النزاعـات الداخـلية هى الأكـثر انـتشارا من
الحروب الـتـقلـيديـة بـě الدول. إلا أن هـنـاك اتفـاقـا عامـا على أن
الانـقـسام والـتـنوع الإثـنى عـلى أساس عـرقى أو ديـنى أسهم فى
تـغذيـة وإذكـاء هذ الـشكل الجـديد من الـنزاعـات الدولـية فى فـترة

ما بعد الحرب الباردة.
تـشـكل مـنـطـقـة حـوض اĠـتـوسط واحـدا من الأقـالـيم الـدولـيـة
التى تشهد هذا الشكل من النزاعاتĒ سواء فى الضفة الشمالية
منهĒ خلال فتـرة التـسعيـنياتĒ خاصـة فى منطـقة البـلقانĒ أو فى
الـضـفـة الجـنـوبـيـة مـطـلع الـقـرن الحـادى والعـشـرينĒ كـمـا حدث
والسودان.  Ēوليـبيا Ēواليمن  Ēوسوريا  Ēويحـدث حاليـا فى العراق
Ēوهـذا الـطـابع الجـديـد من الـنـزاعـات أفـرز جـمـلـة من الـتـحـديات
Ēبـشــكل مــتــزايـد ěــهـاجــرين واللاجــئــĠأبــرزهــا ظـاهــرة تــدفق ا

ومستمرĒ وغير مسبوق نحو أوروبا.
وقد أدى هـذا الـتدفق إلى تـزايـد أعـداد الجالـيـة اĠسـلـمة فى
الــدول الأوروبــيـةĒ وتــنــامى الإحــسـاس لــدى فــئــات من المجــتـمع
لـهم  Ēبــثـقــافــتـهم الــرافــضـة للانــدمـاج ĒěـسـلـمـĠالأوروبى بــأن ا
مـشـروع منـاقض Ġـشـروع الحـضـارة الأوروبـيـة. وقـد تـزايـد هذا
الـرفض بـعد الـتفـجيـرات التـى أصابت عـددا من الدول الأوروبـية
Ēوبـلـجـيـكـا. فى أجـواء كـهذه Ēثم فـرنـسا Ēوإسـبـانـيا Ēكـبـريـطـانـيا
تبلورت مواقف وأفكارĒ تقاطعت فيها الاتجاهات الشعبيةĒ ورؤى
مــنــظــمــات المجــتــمع اĠــدنى وجــمــاعــات الــضــغط مع اĠــســتــوى

الرسمىĒ فيما سمى بالأحزاب اليمينية اĠتطرفة.
أمـا على اĠـسـتـوى الأكادėىĒ فقـد أعـيـد الاعـتـبار لـلـمـنـظور
الجيوبوليتـيكى عموماĒ والحضارى الـدينى خصوصاĒ مع ظهور
ěكــتـابــات صـمــويل هــنـتــنـجــتــون حـول "صــدام الحـضــارات" بـ

أستاذ العلاقات الدوليةĒ جامعة باتنة Ē١ الجزائر
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الحــضــارتــě والـثــقــافــتــě اĠـســيــحــيــة والإسلامــيـةĒ وكــتــابــات
فرانسـيس فوكويـاما حول "نهـاية التاريخ"Ē وتأكيده سـيادة القيم
والــثـقــافــة الــغـربــيــة لــبـاقـى المجـتــمــعـاتĒ لــيــؤسس هــذا الــطـرح
الأكـادėى لـنـوع جـديـد من الـصـراع سـوف يسـود الـعـالم خلال
الـقــرن الحـادى والـعـشــرين. ولأن الـصـراع الـدائــر والـتـهـديـدات
الـقائمـة فى عدد من الأقـاليم الفـرعيـة فى منطـقة حـوض اĠتوسط
يأخذان الطابع الـثقافى-الحضارىĒ فإن الجيوبوليـتيكا بأدواتها
اĠـنهاجيـة كفيـلة بإعـطائنا أو تـزويدنا بـفهم جيد لـطبيـعة الصراع
بě الـغـرب الـعـلمـانى (اĠـسـيحـى الأوروبى) والدول والمجـتـمـعات

التى تلعب فيها الأديان دورا أكثر تأثيرا فى الحياة العامة.
أولا- مدخل مفاهيمى:

١- الجيوبوليتيكا الحضارية فى اĠتوسط:
ėـكن تعـريف الجيوبـوليـتيكـا بعـدّها: "صراع مـختـلف القوى
(الدول والحركاتĒ أو اĠنـظمـات اĠسلـحة وحـركات التـحرير) فى
بـيـئـة جـغرافـيـة من أجل الـسـيـطـرة والتـوسع خـارج تـلك الـبـيـئة".
ويحـتـدم الصـراع وفـقـا Ġا يـزخـر به ذلك اĠـكان من مـوارد الـقوة
اĠاديةĒ ووفقا Ġا يروج له من أفكار وعقائد(١). وإلى جانب تأثير
والاقتصادĒ والدėوجـرافياĒ برزت  Ēكالجغـرافيا ĒاديةĠالعوامل ا
العوامل اللامادية (القيم والأفكار) ذات الصلة بالبعد الحضارى
فى فتـرة مـا بعـد الحرب الـبـاردة كمـحركـات لـلسـياسـة الـداخلـية
Ēوالديـنية  Ēتـغيـرات الثـقافـيةĠـا يدفع إلى إقـحـام اĘ Ēوالخارجـية
والإثــنــيـــة ضــمن أجــنـــدة الــبــحث فـى إطــار مــا اصــطـــلح عــلــيه

بالجيوبوليتيكا الحضارية.
John Kirtland Wright  ويـعــد جـون كــيــرتـلــنـد رايت
 (1969-1891) من الأوائل الذين سعوا إلى استكشاف دور
الـدين أو الـقـيم الـثـقـافـيـة الحـضـاريةĒ وانـصـهـارهـا فى اĠـفـاهيم
الجـغــرافـيـة والـديــنـيـة(٢). فـفى كــتـابـاته الـعــلـمـيـة الـتـى عـنـونـهـا
بـ"جـيـوسـوفـيـا" Geosophy(٣)Ē أدخل مـصـطـلـح "الجـيـوبـتـيا"
 ĒGeopiety التى عرفها بعدّها الاعتقاد أو التأليه لقوى ما

وراء الـطـبـيـعـة(٤). ويـشـيـر اĠـصـطـلح إلى الـبـعـد اĠـتـعـلق بـتـدين

الإنــســانĒ وارتـــبــاطه الــعــاطــفـى Ėــجــاله الأرضى الخــاص(٥).
بـحـسب جـيــراتجـان ديـجـنـيكĒ جـاءت إســهـامـات رايت كـدراسـة
لـــكــتــابـــات عــلــمـــاء دين مــتـــقــدمــĒě أثــاروا ودرســـوا الحـــقــائق
الجـيــولـوجـيــة لـطـوفــان نـواشـيـان   Noachian Deluge فى
الطبيعةĒ ورأوا أن البيئة الخـصبة أو الآمنة هى اĠفضـلة بالنسبة
للأجـنـاس الـتى يـفـضـلـهـا الــله(٦). يـسـتـمـر هـذا الاعـتـقـاد حـتى
Ēاليوم. فـعقب الزلزال الـذى ضرب إيطالـيا فى ٣٠ اكتوبر ٢٠١٦
ارتفعت أصوات من داخل الكـنيسة تفسر ذلك بـعقاب سلطة الله
عـلى المجـتـمعĒ نـظـيـر الـفـسـاد الأخلاقى الـذى وقـعـوا فـيه (زواج

اĠثليĒě على سبيل اĠثال).
وميز أنـتونى سميث  Anthony Smithبě أربعـة مظاهر

:"Sacred Dimention" قدسĠللبعد ا
Ēـظـهـر الأول: الانتـخـابـات الإثـنـيـة أو فكـرة الاصـطـفـائـيةĠا -
حيث يـرى سـمـيث أنـها مـتـضـمنـة فى الأسـاطـير. ومع ذلكĒ فـهو
يـقر بـحضـور الأفكـار والقيم الـعلـمانـية اĠـوجودة مـثلا فى الثورة

الفرنسية.
- اĠظهر الـثانى: يتمـثل فى الأرض اĠقدسةĒ فهى مهد الأمة

أو اĠكانĒ حيث وقعت أهم الأحداث والآثار(٧).
- اĠـظـهــر الـثـالث: الــذى أشـار إلـيـه سـمـيث يــتـعـلق بــالـبـعـد
الإثنى-التاريخى   ĒEthno-History وهذا البعد ظهر ليعرف
بــالأسـاس مع الاعــتـداد "بــالـعـصــور الـذهــبـيـة"Ē والـفــتـرات الـتى

تضمنت فضائل أو حقائق الأمة.
- اĠظهـر الرابع والأخير: يـتعلق بفـكرة بذل النـفس والنفيس
من أجل الأمــة فــهى قــيـم تـمــجــد ويــحــتــفـى بــهـاĒ وتــصــنـع لــهـا

تماثيل(٨).
وتجــدر مــنــاقــشــة ثلاث مــســائل أســاســيـةĒ حــســبــمــا يـراه
جيـرتجان ديجـكينك Gertjan Dijkink. أولا: موضـوع فكرة
الإقلـيم اĠقدس أو الأرض اĠـقدسةĒ ثانـيا: الوصـفات أو الـفتاوى
الدينـية ذات الـصلـة بالـسيـاسات الـدوليـة التى نجـد فيـها الحرب

١- عبدالله راقدىĒ مدخل إلى علم الجيوبوليتيكاĒ محاضرات مقدمة لطلبة ماستر دراساتĒ جامعة باتنة Ē١ Ē٢٠١٦ ص١٥.
٢- جون كيرتلاند رايت جغرافى أمريكىĒ اشتهر بدراسته لعلم  الخرائطĒ والجيوسوفيا ĒGeosophy وتاريخ الفكر الجغرافى.

٣- جـيوسوفيا  Geosophy تتعـاطى مع طبيعة وتعـبير اĠعرفـة الجغرافية فى الحاضـر واĠستقبل .. تـتعامل مع الرغبـاتĒ والدوافعĒ والأحكام تجاه المجال
فى الزمن.  للمزيدĒ انظر:

- Avihu Zakai, Exil  And Kingdom History and Apocalypse in the Puritan Migration To America, Cambridge
University Pressv Cambridge United Kingdom, 1992, p.70.

4- Gertjan Dijkink, When Geopolitics and Religion Fuse: A Historical Perspective, Routledge Taylor, Fransis
Group, Geopolitics, 11: 2006, p.193.

5- John K Wright, Notes on Early American Geopiety, in Avihu Zakai, op.cit, p.71.

6- John Kirtland, Notes on early American Geopoty, in Gertjan Dijkink, op.cit, p.194.

٧- هويـة الفرد ترتبط بـعدد من الهويات الجمـاعية الجندريةĒ والعرقĒ والـطبقات الاجـتماعيةĒ واĠـهنةĒ والجـنسيةĒ وأخيرا اĠـكان. اĠعنى الـذى يأخذه اĠكان له
صلـة بالهوية الجماعية اĠوصولة Ėكان معě. لعل تفـكيرنا الجيد هو الخاصية الوحيدة للمكان. فالفرد يقاد فى أفعاله بهويات معينةĒ هذه الأخيرة تقول له

من همĒ وكيف يستطيع هؤلاءĒ وكيف لا يستطيعونĒ وما الذى يجدر بهؤلاء ولا يجدر بهم فعله. انظر:
- Colin Flint, Introduction to Geopolitics (New York, Taylor & Fransis Group, 2006),  p. 8

8- Gertjan Dijkink, op.cit, p. 194.
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اĠقـدسـة أكثـر انـتـشارا(٩). هـذه اĠـسائـل من شأنـهـا أن تؤسس
لــعـنـاصـر الجـيــوبـولـيـتـيــكـا الـديـنـيـةĒ وتـسـهم فى تـثــبـيت الـنـزعـة

الحضارية فى الاستقطاب الدولى الراهن داخليا وخارجيا.
 الأرض اĠقدسة خاصية الأديان الثلاثة:

يشـكل مبدأ الخـيريةĒ واحتكـار الحق و/أو الحقيـقة بالـنسبة
لأتـبـاع الـديـانـات الـسـمـاويـة أهم مـرتـكـز لإضـفـاء الـقـدسـيـة عـلى
الحيز الجغرافىĒ واĠسمى بـ"الأرض اĠقدسة"Ē فهى بذلك السمة
اĠشـتـركـة بـالنـسـبـة للأديـان الـثلاثةĒ وإن كـانت بـنسب مـتـفـاوتة.
فالـيـهود يـعـتقـدون بـأنهـم شعب الـله المخـتارĒ وهبـهم الله الأرض
اĠـقـدسـة (فلـسـطـě) Ėـوجب وعـد قطـعه عـلى نـفـسه لأنـبـيـاء بنى
إسرائـيل بأن يـهب لهم أرضـا عاصمـتهـا القدسĒ وتمتـد من نهر
مصر إلى النهر الـكبير (نهر الفرات)Ē وهو ما كان لهم عبر وعد
بــلــفــور الــذى تــمــكــنــوا من خلاله ســنــة ١٩٤٧ مـن إنــشــاء دولـة

إسرائيل.
الأمر نفسه ينسحب على اĠسيحيةĒ فقد عملت الكنيسة على
إضفاء الـصبغـة اĠقدسة عـلى الأماكن وعلى القـوانě والشرائع.
ففـى مرحـلة دول اĠـدن الإيطـاليةĒ وضـعت الكنـيسـة استـراتيـجية
خــاصــة بــهــاĒ وشــعــائــر تــقــر بــالــطــابع اĠــقــدس لآثــار الــوجـود
Ēفى بدايـة العـصور الـوسطى ĒثالĠالإنسـانى(١٠). على سـبيـل ا
وحصل  Ēـلك بـيـبـان (٧٥١-٧٦٨) الـقـداسـة عـلى حـكمهĠأضفى ا
ěادعـوا بــأنه مــجـتــبى بـفــضل الــله من بـ ěعـلى إشــادة مـؤرخــ
Ēأفضل جنود ثقات(١١). وتمـكنت الكنيسة الكاثـوليكية الرومانية
Ėـوجب اتـفاقـيـة عـقـدتـها مـع الحكـومـة الإيـطـالـية فى Ē١٩٢٩ من

تأسيس دولة الفاتيكان على أرضها(١٢).
كـما تتـفق معـظم مدارس الـفكر الإسلامى الـتقـليدىĒ وبعض
الاتجـاهــات الحـديـثـة(١٣) عــلى الأخـذ بـتــقـسـيم الأرض إلى دار
إسلام ودار حربĒ انـطلاقـا من فـكـرة الـولاء والـبـراءĒ إلى جانب
الـتـقـسـيم الـعـقـدى لأفـراد الـوطن الـواحـدĒ مـنـهم أهل الـذمـةĒ فى
تحــديــد الحــقــوق والـــواجــبــات. ولــقــد بــدأ الـــبــحث فى الأبــعــاد

الجـغرافيـة للاجتمـاع السيـاسى للـمسلـمě فى وقت مبـكر. فأول
تحديد تقريبى للمـعنى بدار الإسلام يعود إلى الإمام أبى حنيفة.
ولـعل تقـسيم الـدار هو إحـدى مقـدمات الدخـول فى أفق الحروب
الدينية فـى اĠنطقة. ومعظم الـفقهاء المحدثě واĠـعاصرين يتفقون
.(١٤)Ĥـودودى فى إقـرار هـذا الـتـقـسـيم الـقدĠمع سـيـد قـطب وا
Ēـيـز الـدار هـو: "وجـود الـسـلـطـةė فـوهـبــة الـزحـيـلى يـرى "أن مـا
وسـريان الأحـكـام. فإذا كـانت إسلامـيةĒ كـانت الدار دار إسلام.
وإذا كــانت غــيـر إسلامــيـةĒ كـانت الــدار دار حــرب". فـكــرة تـظل
قـائـمـةĒ حـيث نجـدهـا فى مــطـالب الحـركـات الإرهـابـيـة (الـقـاعـدة
وداعش) الـتـى تـســعى إلى إقــامــة الخلافـةĒ واســتـعــمـار الأرض
كواجب ومـنة من اللهĒ وتفـجيرات ١١ سـبتـمبر الـتى عدّها تـنظيم

القاعدة Ėنزلة غزوة من الغزوات اĠقدسة.
الحرب اĠقدسة:

الحرب اĠـقـدسة مـن الأركان الـتى ظل الـفكـر الـديـنى يسـتـند
إليهاĒ سواء تعلق الأمر بالفردĒ أو الجماعةĒ أو الدولة والحكومة.
Ēوالقـيـاصرة  ĒـلوكĠوا Ēولـقـد مكن تـوظـيف الـدين من قـبل الأمراء
والخلـفاءĒ من الـوصول لـلـسلـطة والاسـتمـرار فيـهاĒ بل والتوسع

من أجل الهيمنة(١٥).
وقــــد تــــعـــرض لارى نــــيـــروز  ĠLary Nyroosـــصــــطـــلح
ěالأصولـيت ěالجيوبـوليـتيـكا الـدينيـة من خلال دراسته لـلحـركتـ
وشـــاس  Ēفـى الــــشـــرق الأوسـط: حــــمــــاس الـــفــــلــــســــطــــيــــنــــيـــة
الإسرائيلية(١٦). ووفقا لهĒ فإن كلتا الحركتě تدعى بأن الارض
اĠـقـدسـة اĠـتـنـازع عـلـيـهـا مـنـة من الـله أو حق ديـنى. فـبـالـنـسـبـة
لحركـة شاسĒ ووفـقا لـعقـيدتـهاĒ فـإن الأرض اليـهوديـة تمـتد إلى
نـهـر الــفـرات(١٧). وبــحـسـبهĒ فـإن كـلــتـا الحـركـتـě تــعـتـقـد بـأن
واجــبـهــا الـديــنى يــحـتم عــلـيــهـمــا عــدم الـتــفـريط فى الأرض. إن
وجـهـات الـنـظـر الجـيـوبـولـيـتـيكـيـة هـذه واĠـنـطـويـة عـلى الـعـنف لا
تـتـوافق مع نـظـام "وستـفـالـيـا" الـدولى الذى يـقـر بـوجـود نـزاعات
حدوديةĒ لكن لا يـعتـرف باداعـات مـعيـنة أو خـاصـة على اĠـنطـقة
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11- Ibid, p.197.
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٢٧- أدونيس العكرةĒ الإرهاب السياسى: بحث فى أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانيةĒ مرجع سابقĒ ص٣٩.
٢٨- اĠرجع نفسه.

نفسها من أجل إنشاء أو تشكيل نوع من الثيوقراطية(١٨).
ويــبـرز تــوظـيف الــدين خلال فــتـرة الــقـرون الــوسـطىĒ حـيث
والـفــتـوحـاتĒ إذ كـانت الحـرب  Ēوالجـهـاد  Ēالحـروب الـصــلـيــبـيـة
ěوالــتـوسـع واجـبــا ديـنــيــا(١٩). وتـوجــد بــعض الـتــشــابـهــات بـ
الـصـراع فى الـعـصـور الـوسـطى من أجل الـهـيـمـنـةĒ والـذى كان
قــائــمــا بــě الــكــنــيــســة والــدولــة. هــذا الـصــراع الــذى أدى إلى
الحملات الـصلـيبـيةĒ وهـو ما يـنسـحب على الحـركات الإسلامـية
التى تتجـاهل النظام السيـاسى-الإقليمى إلى منـظور أكثر نزوعا
نحـو القـطبـيةĒ ومـقاومـة الفـاعلـě الجيـوبولـيتـيكـيě مـثل الولايات
اĠتحدة (الشيطـان الأكبر)(٢٠). وėكن الإشارة إلى الاصطفاف
ěـذهـبى داخـل مـا يـسـمى بـالـعـالـم الإسلامى بـخـصـوص تـأمـĠا
الأماكن اĠـقدسةĒ فى أثناء الحجĒ حيث أقدمت إيـران على الدفع
Ēـقدسة فى العراق بدل السعوديةĠبحجاجها إلى زيارة الأماكن ا
جراء  Ēواصــطـفـاف مـعـظم الحــكـومـات الـسـنــيـة وراء الـسـعـوديـة
اتـهـامهـا لأنـصـار الـله (الحوثـيـě) بـاسـتهـداف الأمـاكن اĠـقـدسة
Ėـكة بـصواريخ بـاليسـتيـة. ويعـد حوض اĠتـوسط منـطقـة اتصال
وتجاذب واحتكـاك لقرون بě حضـارتě متجاورتـě تمثلان عاĠا
أوروبــيـا مـســيـحـيــا وعـاĠـا إسلامــيـا(٢١). لـذاė Ēـكـن الـقـول إن

حوض اĠتوسط يحظى بجيوبوليتيكا لا متوافقة ومتناقضة.
٢-الإرهاب واليمě اĠتطرف:

أ-اليمě اĠتطرف:
شـهــدت الـســاحـة الأوروبــيـةĒ مع بــدايـة ثــمـانــيـنــيـات الــقـرن
العشرينĒ انتشـار وتنامى دور الأحزاب الـيمينـية اĠتشددةĒ التى
استطاعت أن تحتل مكانا لهـا ضمن الخريطة الحزبية الأوروبية.
وقـد أثـير نـقـاش كـبيـر حـول مـسـألة مـا إذا كـان الـيمـě اĠـتـشدد
ظاهرة جديدةĒ أو مجرد إعـادة بعث للحـركات الفاشـية اĠوجودة
أصلا(٢٢). إن أولـئك الـذين درسـوا اليـمě اĠـتـشدد فـى اĠرحـلة
Ē"تشددĠا ěأو "اليم Ē"ينا جديداė" عاصرة يشيرون إلـيه بعدّهĠا
الـتى  Ēأى الــفـواعـل غـيــر الحــزبــيـة Ē(٢٣)"الجـدد ěأو "الــفـاشــيـ
بـحـسب اجـنـازى لا تـهـدف لـتـغـيـيـر الحـكومـة فـقطĒ وإĥـا أيـضا

لتغيير نظام الحكم(٢٤).

ويشـمل تصـنيف مـود كاز لـلـيمـě اĠتـطرف كل الـفاعـلě من
الأحزاب ومـن غيـر الأحـزاب. وتـخـتلف هـذه الـفـواعل عـلى نـطاق
واسع من خلال الاسـتـراتـيـجـيات الـتى تـسـتـخـدمـهـا فى إيـصال
سياستهـا اĠفضلةĒ بدءا من السـياسة الانتـخابيةĒ إلى سياسات
الشارعĒ إلى اĠوسيقىĒ إلى جماعات اĠصـالح. فهؤلاء فى نهاية
اĠـطــاف مـتـحــدون فى اعـتــقـادهـم إزاء الأجـانب بــحـسـبــان أنـهم
يــشـــكـــلــون تـــهــديـــدا للأمـــة. ومن ثمĒ يــجـب اتــخـــاذ الإجــراءات
الضرورية للتقليلĒ إن لم يكن القضاء على هـذا التأثير الأجنبى.
فـفـى أوروبــا اĠــعــاصـرةĒ تــركــز مــعــظم هــذه المجــمــوعــات عــلى
وتدعو  ĒěسـلمĠإدراكاتـها لـلتهـديد الـذى تشـكلـه ظاهـرة هجـرة ا
لاسيما  Ēوسياسـات اللجوء Ēإلى إجراءات صارمة حـيال الهجرة
الهجرة القادمة من بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط(٢٥).
وأخـيراĒ قد لا يـسـتـخدم الـيـمـě اĠتـشـدد اĠـعاصـر الخـطاب
العنصرى بشكل علنى ضد مجموعة الأقلياتĒ ولكن يفضل تيار
اليمě تصوير منظمـتهم بعدهّا اĠدافع عن القيم الغربيةĒ وحامية
اĠـواطـنـě الذينĒ من وجـهــة نـظـرهمĒ أصـبـحـوا مـهـمـشـě داخل

مجتمعهم(٢٦).
ب-الإرهاب:

تـقــابـل كــلــمـة   Terrorisme عــادة كــلــمـة إرهــاب. ولــكن
أدونـيس الـعـكـرة يـجـادل بـأنـهـا لم تـسـتـعـمل لـلـدلالة عـلى الـواقع

السياسى إلا أخيرا(٢٧).
ويـرى الــعــكــرة أن هــنـاك ثـلاثـة عــنــاصــر رئــيـســيــة Ġــفــهـوم

الإرهاب(٢٨):
- عـنصـر سيـكولـوجى يتـجلى فى حـالة الـرعب التى يـزرعها

فى النفوس.
ěعنصر سياسى ينصرف إلى دلالاتها بالنسبة لنسق مع -
Ēتـصـبح مـجـرد ردة فـعـل عـنـيـفة ĒـعـنىĠمن الحـكم. وبـدون هـذا ا

تلقائية وفردية.
- عـنـصـر سـلـطـوى يـتـعـلق بـأصـحـاب الـسـلـطـة. وبـدون هذا
اĠـعنىĒ تصـبح فـعلا إجرامـيـا يخـضع لأحـكام الـقانـون الجـنائى

العام.
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ثانيا - تحديات اĠتوسط بعد الحرب الباردة:
١- الصراعات الثقافية/الدينية:

ĒلحةĠوا  ĒـهمةĠفإن الـصراعات ا Ēحسب صمـويل هنتـنجتون
Ēالـطبقات الاجـتماعية ěوالخطيـرة فى العالم الجديـد لن تنشب ب
Ēجماعات أخـرى محددة اقتصاديا ěأو ب Ēالغنى والفقير ěأو ب
وإĥـا سـتـكون بـě شـعـوب تنـتـمى إلى كـيـانـات ثقـافـيـة مخـتـلـفة.
ســوف تحــدث الحـروب الــقــبــلـيــة والــصــراعـات الــعــرقــيـة داخل
الحـضــارات. مـثلاĒ مــا يـحــدث داخل دول الـعــالم الاسلامى من
اصـطـفـاف بě الـسـنـة والشـيـعةĒ ووقـوف الـدول الـسـنـيةĒ مـاعدا
تحـــفظ الــعــراقĒ مع الــســـعــوديــة فـى إدانــة مــا ادعــتـه هــجــومــا

صاروخيا على الأماكن اĠقدسة فى مكة.
وفى ذلكĒ يـرى هــنــتــنـجــتــون اضــمـحلالا فـى الـدوافـع الـتى
Ēسـادت فى فـتـرة الحـرب الـبـاردة أمـام الـتـفـسـيـرات الحـضـاريـة
سواء فى الإسلامĒ أو فى اĠسيحية. فنجد قادة البلقان يتحدثون
عن بــلـورة تحـالف يــونـانى-صـربـى-بـلـغــارى أرثـوذكـسى. وزعم
رئــيس وزراء الــيــونـان أن "حــرب الــبــلــقــان أعـادت إلـى الـســطح
أصداء الروابط الأرثوذكسية... لقد كانت روابط كامنة. ولكن مع
الـتـطورات فى الـبـلـقانĒ أصـبـحت تأخـذ شـكلا مـحـددا. فى عالم
مـائـع تـمـامـاĒ الـنــاس يـبـحــثـون عن الـهــويـة والأمـانĒ وعن جـذور

وصلات لحماية أنفسهم من المجهول"(٢٩).
فتـركياĒ منـذ وصول حزب الـعدالـة والتنـميةĒ وإفصـاحها عن
أيديـولوجيـتهـا الإسلاميةĒ تعـمل على إعادة تـأكيد دورهـا كرائدة
لـلسـنة فـى مواجـهة إيـران الشـيعـيةĒ لاسيـما مع بـروز ما يـسمى
"ثـــورات الـــربــيـع الــعـــربى"Ē وفـــوز أحــزاب إسلامـــيـــة (الإخــوان
اĠسلمون فى مصرĒ واĠغربĒ والأردن) ترغب فى بعث ما يسمى
بـالـعثـمـانـيـة الجديـدة. فـالـنـزاع فى سـوريا أصـبح إلى حـد كـبـير
مكانا لـلصراع فى إطار اĠنـظومة الإسلامية بـě اĠذهبě السنى
Ēوالشـيعى (تركـيا مع دول الخلـيج تسانـد حركات مـسلحـة سنية
فى مواجهة إيـران اĠساندة لحكـومات العراق وسورياĒ ولأنصار
الـله "الحوثـيـě" فى الـيـمن). كـما تحـاول تـركـيـا مع بـعض الدول
والحكـومات العربـية تأكيـد دورها كحـامية للـبلقان من خلال دعم
مــسـلــمى الـبــوسـنــة. ولـقــد سـانــدت روسـيــا الاتحـاديــة الـصـرب
الأرثـوذكس فى يـوغـوسلافيـا (سـابـقا)Ē فى حـě ساعـدت أĠانـيا

ěفإن فأس Ēكرواتـيا الكـاثوليكـية(٣٠). وكمـا لاحظ ميشـا جلينى
والثـانـية  Ēواحـدة تـرتـدى لبـاس الأرثـوذكسـيـة الشـرقـية Ēتظـهران
مـحجـبة فى الـثوب الإسلامى. وهـناك احـتمـال لصـراع أعظم من
أجل الــنـفــوذ بـě مــحـور بــلـغــراد/أثـيــنـاĒ والــتـحــالف الألــبـانى-

التركى(٣١).
٢- مشكلة الهجرة والهوية القومية:

أدى تنـامى ظـاهرة هـجـرة اĠسـلـمě نـحـو أوروبا فى الـعـقود
الأخـيرةĒ لاسـيـمـا فى ظل مـا يسـمى "الـربـيع الـعربى"Ē إلى بروز
ěبـعـدم وجود إمـكانـيـة للـتعـايش ب ěشعـور ووعى لدى الأوروبـي
الـثقـافـتـě الإسلامـية والأوروبـيـة (اĠـسيـحـيـة). ولأن هـذا الوضع
يـتـجه نـحو الـصـراع والـنزاعĒ فسـتـكـون الجيـوبـولـيتـيـكـا الديـنـية
الأداة الــتى ėـكن أن تـزودنـا بـالـتـفـســيـر الجـيـد لـلـنـزاعـات الـتى
ستنشأ بě الغرب اĠسيحىĒ ومجتمعات الضفة الجنوبية(٣٢).
Ē(٣٣)تهدف سياسات التعدد الثقافى إلى الحد من الإقصاء
وتـدفع فى اتجـاه الاعتـراف بالحق اĠـشـروع لكـرامة الأشـخاص.
ويـتــرجم هـذا بــداهـة فى إشــعـارهم وتــوعـيــتـهم Ėــخـاطــر إنـكـار
هويـتهم الإثـنو-ثـقافـية(٣٤). ويـجد عـدم الاهتـمام بـهذه الـثقـافات
"الـتــعــدد الـثــقــاقى" جـذوره الــعــمـيــقــة فى الـتــقــلـيــد الــغـربى فى
الاتجـاهـات السـيـاسـيـة التى تـدعى الـعـاĠـيـة (كاĠـاركـسـية)Ē وفى

وجهات النظر التى تتبناها الأنظمة الجمهورية الليبرالية(٣٥).
وĘـا يـغـذى طـابع الحـيـطـة والحـذر تـصـاعـد عـدد المحـاولات
الإرهابـية بـشكل أكـثـر حدة مـنذ سـنـة Ē٢٠٠٠ وغيـاب الاستـقرار
الـسـيـاسى فى الـشـرق الأوسطĒ والـقـلق اĠـتـزايـد حـيـال الإدمـاج
الاجتماعى والاقتصادى للأقليـات اĠهاجرة (خاصة عندما يتعلق
الأمـر بـديـانـة مـخـالفـة لـهـؤلاء). وتـخـلق هـذه الـتـطـورات حـالة من
Ēقـراطيات الليبراليـة إلى الانكماش على نفسهاėالقلق تدفع بالد

والانغلاق على هوياتها الخاصة(٣٦).
تواجه أوروبا مشكلة وضع أنسب الـسياسات Ġشكلة التنوع
الــذى يـطــرحـه وجــود اĠــســلــمــě والــعـربĒ لأنه لا يـــكــفى وضع
الهيـاكل واĠؤسساتĒ وتشـريع القـوانě. وتعـقدت اĠشـكلة كـثيرا
مع وصول أعداد كـبيرة من اĠـهاجرينĒ كما هـو الحال مع بلدان
Ē(ěنـحـو ٥ ملاي) فـرنـسـا Ē(٣٫٨ مـلـيـون-٤٫٣ مـلـيـون) ـانـيـاĠكـأ
اĠـمـلـكـة اĠتـحـدة (١٫٦ مـلـيون)Ē هـولـنـدا (١٫١ مـلـيون)Ē إيـطـالـيا

٢٩- صمويل هنتنجتونĒ صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العاĠىĒ ترجمة: طلعت الشايبĒ ط Ē٢ Ē١٩٩٩ ص٢٠٥.
٣٠- اĠرجع نفسهĒ ص٢٠٥.
٣١- اĠرجع نفسهĒ ص٢٠٦.

32- Rogowski Rand Turner C. (eds), The Shape of the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press,
2006, p.13.

Ēظاهرة شائعة. فالهندوس يشكلون أكثر من ٨٢% من السكان Ēالبالغ تعداد سكانها أكثر من ملـيار ساكن Ē٣٣- يشكل تنـوع اللغات وتعدد الأديان فى الهند
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وبوذيě (٠٫٧٦%)Ē وغيرهم (٠٫٣٩%).
٣٤- باتريك سافيدانĒ الدولة والتعدد الثقافىĒ ترجمة: اĠصطفى حسونىĒ طĒ ١ (اĠغرب: دار توبقال)Ē Ē٢٠١١ ص١٦.

٣٥- اĠرجع نفسهĒ ص٣٤.

٣٦- اĠرجع نفسهĒ ص٤١.
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(مـلـيون)Ē فـضلا عن دول أخرى(٣٧)Ē علاوة عـلى بـلـغـاريـا التى
يعد اĠسلـمون فيها من الـسكان الأصليĒě فقد استقـر اĠسلمون
الأوائل الوافدون إلى بلغـاريا فى القرن الرابعĒ فضلا عن وجود
عــدد من الأقــلـيــات الـبــلـغــاريـة والــغـجــريـة تــنـتــمى إلى مـســلـمى

بلغاريا(٣٨).
وتـتــجـلـى مـشــكـلــة الإثـنــيـات المخــتـلــفـةĒ اĠـشــكـلــة لــلـنــسـيج
الاجتـماعى الأوروبىĒ والتى تحـتل الحزام الخـارجى لـلمدنĒ فى
عدم قدرتـها على الانـدماج من جهةĒ والتهـميش اĠمـنهج من جهة
أخرىĒ الأمـر الـذى يشـكل تحـديا جـوهـريا تـواجـهه دول الاتحاد
الأوروبى. وتُعـد الأقليـات اĠسلـمة فى البـلدان غيـر الإسلامية من
بě الأقليات الأكثر تعبيرا عن عدم رضاها وتعرضها للقمعĒ فى
ظل حـكم غـيـر إسلامى سـيئĒ كـمـا تـظل ثـابــتـة فى الـتـعـبـيـر عن

قضيتها الإسلاميةĒ علاوة على اĠنطلقات الوطنية(٣٩).
فـفى فرنـسـا أسـهم القـانـون الـفرنـسىĒ الـذى يـجيـز الـتـجمع
الــعــائــلى فى الــفــتــرة من ١٩٧٤ إلى Ē١٩٨٢ فى تــغــيــيــر نــســبـة
اĠسلمـě فى فرنساĒ حيث تحولـت الهجرة من ظـرفية اقـتصادية
ěإلى هـجــرة نـهــائـيـة. وقــد أدى هـذا الــتـوجه الجــديـد إلى تــمـكـ
الإسلام من الحــضـور الـدائم فى فــرنـسـا الـعــلـمـانـيـةĒ من خلال
حصـول أبنـاء اĠهـاجرين عـلى الإقامةĒ بدءا من ثـمانـينيـات القرن
الـعـشرين(٤٠)Ē وهى الـفـتـرة ذاتـها الـتى عـرفت ĥـوا مـطردا فى

ظاهرة التدين.
ěسلمĠوينظر إلى ا Ēثل الاسلام الديانة الثانية فى فرنساė
كجماعة تأبى الاندماجĒ كما ينظر إليها من قبل النخبة الفرنسية
عـلى أنهـا جمـاعـة دينـيـة مهـيـكلـة تبـث فى الرأى الـعـام الفـرنسى
تصورات سلبية مناقضة لقيم المجتمع. ويعبر رافائيل لوجى

   Raphal Liogier عن هذا الوضع بالقولĒ" إن اĠسلم
اĠيتافيزيقىĒ ووفقا لتصورات ميتـافيزيقية صوفيةĒ يؤمن بسموه
عن الصفات الإنسانيـة من لحم وعظم". ويضيف أن اĠسلم ينظر

له كـمـا لـو كـان يـخـلـو من الخـصـوصـيـات الجـهـويـة (الإقـلـيـمـيـة)
الاجتماعيةĒ والاقتصاديةĒ وأيضا الشخصية(٤١).

Ēوتقاليد  Ēوعادات Ēا لهم من مـعتقداتĖ إن الوافدين الجـدد
ولغـات مغـايرةĒ يسـعون بـقوة لـلمـحافـظة عـلى تقـاليـدهم الثـقافـية
وقيمـهم فى بيئتـهم الجديدة(٤٢). غيـر أنهم يجدون أنـفسهم غير
مـهيـئě للانـدماج فى المجـتمـعات الحـديثةĒ ومتـمسـكě بـهويـاتهم
التقليديةĒ ومطوقě فى الجيوب أو الضواحى التى يقطنون فيها.
فى ظل هـذا الـوضعĒ يـجــد الإسلامـيـون الـبــيـئـة اĠلائـمــة لـلـعـمل
Ĥهـاجرة فى الـغرب بهـدف تقدĠوالـنشاط فى أوسـاط الجالـيات ا
Ēوالهويات Ēساعدات للـمجتمع من أجل حمـاية القيم الإسلاميةĠا

وبنية تلك المجموعات اĠتميزة(٤٣).
ويكون اĠهاجـرون اĠوجودون فى المجتمعات الـغربية اĠتعددة
الثـقافات فى أمس الحاجـة إلى المحافظـة على الهـوية الإسلامية.
لكن مـن جهـة أخرىĒ يـؤدى ذلك إلى تعـمق الانـقسـام والخلافات
مع الثـقافـة المحليـة(٤٤). ويرى بعـض الأوروبيě فى هـذا التوجه

حربا معلنة لتدمير حضارتهمĒ وأسلوبهم فى الحياة(٤٥).
٣- جنوب اĠتوسط: إخفاق الدولة الوطنية:

اصطـدم مشروع بـناء دولة مـا بعد الاسـتقلال العـربية بواقع
يـعكس مـنـظومـة ثـقافـيـة عربـيـة إسلاميـة تـقلـيـديةĒ تـشكـلت بـفعل
تداخلĒ وتدافعĒ وتفاعل بě بنيـة الواقع العربى. ويرى اĠدافعون
ومستقلĒ وصالح لكل زمـان ومكان  Ēعن هذا الواقع أنه مـتكامل
(تيـارات الإسلام الـسـيـاسى). فـظهـرت أفـكـار حـداثـية للإصلاح
والتحرير الفكرىĒ قادها رواد النهضة العربيةĒ من أمثال محمد
عـــبـــدهĒ وعـــلـى عـــبـــد الـــرازقĒ وطه حــســـě. وهى نـــخب ســعت
بالأسـاس إلى نـقل المجـتمـعـات العـربـية بـالخـصوص إلى مـرحـلة
الحداثةĒ حـيث قيم الحـرية وحـقوق الإنـسان. لـكن فشل مـشروع
ĒنشودةĠالـدولة الوطـنية فى إقـامة نظـام سياسى يـحقق التـنميـة ا
والحـرياتĒ والـرفـاه. وشـمل الإخـفـاق  Ēوالاسـتـقرار  Ēحيث الأمن
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بـنـاء مـؤسـسـات حـكم راسـخـة وإرسـاء دعـائم دولـة الـقـانـون Ėا
يضـمن سلاسة تنـظيم الشـئون العامـة لهذه المجـتمعاتĒ وتوسيع
دائـرة الحكم لـتشـمل أفراد الأمـة عبر Ęـثلـيهـا فى إطار الـقواعد
Ēـقـراطـيـاėـتـعـارف عــلـيـهـا فى آلـيــات إدارة الـدولـة الحـديـثــة دĠا
والدفع بـعجلة الـتنميـة المحققـة للاستقلاليـة اĠنشودةĒ مع ضمان

عدالة التوزيع للثروة.
تحديات الحداثة: تنامى الحركات اĠتطرفة:

حـاولت دولة مـا بعـد الاستـقلال العـربيـة نقل المجـتمـعات إلى
مــرحــلــة الحــداثـةĒ حــيث الــقــيم والأفــكــار الــغــربــيــة الــعـقـلانــيـة
(الدėـقراطـيةĒ واقتـصاد الـسوق)Ē والـتى انتـشـرت بفـعل الـثورة
الـتــكـنـولـوجـيـةĒ عـبـر وسـائل وأدوات الاتـصــال. ولـقـد كـان لـهـذا
Ēـســعى تـأثـيــرات كـبــيـرة مـست مــخـتـلـف الجـوانب (سـيــاسـيـةĠا
Ēلا الحصر ĒثالĠومجتمعية). فعلى سبيل ا Ēوثقافية Ēواقتصادية
Ęا  ĒدنĠمـست تـلك الـتـغـيـرات حـركـة الـنـزوح من الـريف نـحـو ا
أنتج أوضاعا جديدة شكـلت تحديات أمام مسعى اندماج وعيش
هـؤلاء الـوافـدين الجددĒ بل وتحـديـات ومـصـاعب للإدارة الجـيدة
لـلمديـنة. فـتم ترييـف اĠدينـة بدلا من تـمدين الريفĘ Ēا أدى إلى
والأســرةĒ وتـــفـــكك الـــعلاقـــات  Ēوالـــقـــريـــة Ēتـــراجع قـــيم الـــريف
الاجتمـاعيةĒ وتجـاوز بسـاطة طرق الحـياة الـتقلـيديـة التى تـتحطم
فى الـغـالب عنـد الـدخـول إلى اĠـدينـة. هـذه الحـالـة خلـقت الـتـوتر
الـنـفسـى نتـيـجـة الـسعـى من أجل الاسـتمـرار فى الـعـيش بـالـقيم

اĠألوفة(٤٦).
لـقـد سـاعـد الـنـزوح الـريفـى إلى اĠـدن عـلى حـدوث تـغيـر فى
Ēوالــثــقـافــيـة Ēوالـعلاقــات الاجـتــمـاعــيـة Ēوالـســلـوك Ēط الحــيـاةĥ
والاقتصاديةĒ والسيـاسية واختلال دėـوجرافى. بفعل مـا يحمله
ĒدنĠورغبـة فى الاندماج فى حـياة ا Ēوأعراف Ēالنـازحون من قيم
Ēومن ثم فـى الخــضـــوع الإرادى لأدوات الـــضـــبط الاجـــتـــمـــاعى
وترفهاĒ وملذاتـها اĠادية واĠـعنوية. وهم  ĒدينةĠوالتعطش لحـياة ا
فى ذلـك يـصـطـدمــون Ėـشـاكل اĠــديـنـة وعـقــبـاتـهـاĒ وبـ "مـتـرفى"
الأحياء الراقية التى دخلوها عـنوة ليحدثوا فى حياة اĠدينة خللا
واقتصاديةĒ وحتى سيـاسيةĒ وفى العلاقات  Ēوفوضى اجتـماعية
الاجـتـمـاعـيـة تـفـكـكـاĒ وفـى تـوزيع الأدوار واĠـكـانـات الاجـتـمـاعـية
تـدمـيـراĒ خـصـوصــا فى حـالـة غـيـاب أمن اجــتـمـاعى واسـتـقـرار
سـيـاسى(٤٧). فــفى هـذا الــسـيـاقĒ تــدرك الحـركــات الإسلامـيـة
جيدا ضغوط الحياة الحضريةĒ ومساعى التخفيف من حدة هذه

ĒـألـوفةĠنوع مـن الإطـار الأخلاقى لـلـقـيم ا Ĥعـبـر تـقـد Ēالـضـغوط
تهـدف إلى الحـفـاظ عـلى الـتـمـاسك الاجـتـماعىĒ والانـضـباط فى
وجه قوى الـطرد اĠركـزى الآتية من اĠديـنة. فكـان لها أن تـغلغلت
فى الأوســاط الـشـعـبـيـةĒ فى ظل هـشــاشـة الـدولـة ومــؤسـسـاتـهـا
لـتشـغل ذلك الـفراغĒ وتؤسس لـتـوجـهاتـهـا اĠـتطـرفـة اĠـبنـيـة على
Ēا أوجـد ملاذات آمنـة لإنتاج الـتطرفĘ Ēالرفض الثـورى للواقع
ĒـقدسĠتـتبـنى ا Ēفى شـكل جمـاعـات إرهابـية ěتـطرفـĠوتـسـويق ا

وتلغى الآخر.
ثـالثا - الـقوى المحـركة للـصراع الجيـوبوليـتيكى فى

اĠتوسط:
١- الخطاب الأوروبى اĠعادى للأجانب:

تمـر أوروبا مـنذ عـقود بـتـحولات مـجتـمعـية غـير مـرئيـة تنـحو
إلى الـعـودة إلى قـيم الـذات لـتـفادى مـخـاطـر الـتـهـديـد الـوافد من
الأجـانب (اĠـسـلـمـě والـعـرب بـالأسـاس). لـقـد تـمت تـرجـمـة هذه
العودة إلى القيم الغـربية اĠسيحيةĒ ورفض الآخر بتأييد حركات
وأحزاب الـيمـě. فعـلى سبـيل اĠثالĒ لا الحصرĒ حصل الاتحاد
اĠــدنى المجـــرى (فــيــدس) عــلى ١٣٣ مــقــعــدا من أصل ١٩٩ فى
الانـتـخـابـات الــبـرĠـانـيــة المجـريـة لـعــام Ē٢٠١٤ وهـو لا ėـثل فـقط
الـقـومـيـة المجريـة اĠـعـاديـة للأجانبĒ ولـكن أيـضـا يحـمل مـشـاعر
منـاهضـة للاتحاد الأوروبىĒ والحركـة "من أجل هنـجاريـا أفضل
(جـــوبــيك)". كــمــا فـــاز حــزب ėــيــنى آخــر مـــتــطــرف مع مــوقف
أيــديـولــوجى أكــثــر تـطــرفــا بـ ٢٣ مـقــعــدا(٤٨). كـذلـك الأمـر فى
انتخابات برĠان الاتحاد الأوروبى عام Ē٢٠١٤ عندما تمكن حزب
الجـبــهـة الـوطــنـيــة من الحــصـول عــلى ٢٣ مـقــعـدا من أصل ٧٤
مـقعـدا(٤٩). ثم بعد ذلـك عندمـا حقـقت مارين لـوبان إنجـازا غير
مسبوق بحصولها على اĠركز الثانى فى انتخابات الرئاسة التى
جـرت فى مـايو ٢٠١٧. كـمـا يـنظـر لـلـفـوز الانتـخـابى الـذى حـققه
دونالـد ترامب فى انـتخـابات الـرئاسـة الأمريـكيـة Ėنـزلة انـتصار
لقيم المحـافظě الجدد الـقائمة عـلى ثنائيـة العرق الأبيضĒ والقيم
الديـنـية اĠـسـيحـيـة. وسيـكـون لذلك رجع صـدى عـلى إعادة رسم

الخريطة الحزبيةĒ ومن ثم نظم الانتخابات فى أوروبا.
٢- خطوط التقسيم الحضارى:

يـرى هنـتـنـجتـون أن دعم الـهـويـات الحضـاريـة يـحـصل حتى
داخل اĠنظومة الحضارية الواحدةĒ وقد تكون أسبابها صراعات

46- Graham Fuller, op.cit, p.68.

47- Ibid.

48- Adam Carr's Election Archive, In,  Jungmin Song,  Who Supports Radical Right Parties and Where Do
Radical Right Parties Succeed: Multi-level Analysis of Radical Right Parties 'Success,  2016 WPSA Annual
Meeting,  University of Iowa, p. 2.

- https://wpsa.research.pdx.edu/papers/docs/Jungmin%20Song%20-
%20Who%20Supports%20Radical%20Right%20Parties%202016%20WPSA.pdf ( access nov 2016).

49- Russo Luana,  France: The Historic Victory of the Front National, In,  Jungmin Song,  Who Supports Rad-
ical Right Parties and Where Do Radical Right Parties Succeed: Multi-level Analysis of Radical Right Parties'
Success, 2016 WPSA Annual Meeting,  University of Iowa, p. 2.

- https://wpsa.research.pdx.edu/papers/docs/Jungmin%20Song%20-
%20Who%20Supports%20Radical%20Right%20Parties%202016%20WPSA.pdf (access nov 2016).
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أسـريـةĒ أو عـشـائـريـةĒ أو قـبـلـيـة. ولـكـن لأن الـهـويـات فى الـعـالم
الإسلامى أقرب إلى شكل "Ē"U فإن الصراع كلما استمرĒ يلجأ
اĠشـاركـون اĠسـلـمـون لتـوسـيع هـويتـهم إلى (كل الإسلام)(٥٠).
يقـول أحد الدبـلوماسـيě عن زعيم صـرب البوسـنة ( كارادجيك)
إنه (يرى تلك حـربا ضد الاستـعمار فى أوروباĒ ويتحدث عن أنه
يـحمل مـهمة إزالـة الآثار البـاقية للإمـبراطـورية التـركية الـعثمـانية

فى أوروبا)(٥١).
فى الـضــفــة الجــنــوبـيــة لــلــمــتـوسطĒ وأمــام فــشل اĠــشـروع
Ēســتــعــمل حــركــات الإسلام الــسـيــاسى Ēالـنــهــضــوى الحــداثى
والحركات الإرهابية على طرح نفسها كبديل شامل ومتكامل عن
اĠـشــروع الـلـيــبـرالى. إلا أن ذلك لا يــكـون سـوى بــالـوصـول إلى
الحكم الذى لم تحسم كـيفية الوصـول إليه. وفى ظل غياب آليات
سوف  Ēوالـتـنـوع والـصـراع بـالـطـرق الـسـلـمـيـة Ēإدارة الاختلاف
تـعـمـد مـخـتـلف الـقـوى اĠـتـصـارعـة إلى تـوظيـف كل مـوارد الـقوة
المخـتــلـفـة فى الـصـراعĘ Ēــا يـؤدى إلى الـدخــول فى اĠـواجـهـات

اĠسلحة التى تفضى إلى عدم الاستقرار.
مقابل ذلكĒ تـتـمكن الـدول فى الـضفـة الـشمـاليـة من الـتوافق
عـلى اĠشروع الـذى يكـامل بě الهـوية القـيمـية والعـرقيةĒ فى ظل
الـتوافق عـلى آلـيـات الـوصول إلى الـسـلـطة. ثـم تتـجه بـعـدها إلى
مـحاولـة الـتـوسع من أجل الـوفـاء Ėتـطـلـبـات مواطـنـيـهاĒ وتـطـوير
خــطـاب وســيــاســة مـحــورهــمــا إعـادة ســكــان الجـنــوب إلى دين
أسلافـهم فى الإمـبـراطـوريـة الـرومـانـيـةĒ بـدعــوى الـسـيـطـرة عـلى
مناطق لا تعرف الاستقرار. هذا وإن لم تتمكن من ذلكĒ فستعمل
عـلى دعم طــرف عـلى حــسـاب آخــر Ėـا يــكـفل اســتـمــرارهـا فى

السيطرة.
خاتمة:

ســعت هــذه الــدراســة إلـى الــبــحث فى مــســألــة تــنــامى دور
الإرهـاب واليمـě اĠتـطرف المحركـة للنـزاعات الجـيوبولـيتيـكية فى

مـنـطـقـة الـبـحــر اĠـتـوسط. وخـلـصت إلـى أن نـكـوص المجـتـمـعـات
الإسلامية نحو التراثĒ وفشل دول ما بعد الاستقلال فى تحقيق
كلها  Ēوانهـيار البـنى الاجتمـاعية والاقـتصادية ĒـنشودةĠالتنـمية ا
عوامل تـسببـت فى نزاعات واضـطرابات داخـليةĒ وتدفق موجات
هـجرة كـبيرة نـحو أوروبـا. وفى ظل فشل الدėـقراطـية اللـيبـرالية
فى إدارة التنوعĒ قوبلت ظاهـرة اĠهاجرين بـالرفض من قبل تيار
Ēاستنـادا إلى فكرة واحدة Ēنتـشر فى المجتمعĠتطـرف اĠا ěاليمـ
وأبـناءهمĒ وأحـفـادهم هم سـبب مـشـاكل  ĒـهـاجـرينĠمـفـادهـا أن ا

أوروبا.
وسينـعكس تـأثيـر اليـمě اĠـتطـرف على الـسيـاسة الخـارجية
للـدول الأوروبيةĒ حيث سـتغدو ذات نـزعة قيـمية حـضاريةĒ بيـنما
سيسـتمر تخبط مجـتمعات الضـفة الجنوبيـة للمتوسط فى أزمات
ونزاعـات الـصـراع عـلى السـلـطـة. وستـعـمل الأحـزاب الإسلامـية
فى ظل فشل الـدولة الـعلـمانـية فى تـقدĤ نـفسـها كـبديل لـتحـقيق
التـنميـة والرفاهĒ الأمر الـذى سيمـكنـها من توظـيف قيم الدين فى

التعاطى مع الشئون الدولية.
ومن شـأن إقــحـام الــبـعــد الحـضــارى الـديــنى فى الـتــنـافس
والـــصــــراع بـــě دول ضــــفـــتـى اĠـــتــــوسط أن يــــؤسس لحـــروب
مـستـعـصيـة طـويلـة اĠدىĒ وهـو ما يـهـدد اĠنـطقـة فى اسـتقـرارها
Ēـستويات الاقـتصاديةĠوما ينـشأ عنه من تـداعيات على ا Ēالأمنى
والسياسيةĒ والاجتماعيـة. ولا أدل على تنامى النـزعة الدينية فى
الـتعاطـى مع اĠلفـات الأمنـية بـاĠنـطقة من الحضـور القوى لـلعمل
Ēـتطـرفـة ذات الـتوجه الإسلامىĠـنـسـوب للـجـماعـات اĠالإرهابى ا
وهو مـا يـشـكل وقودا إعلامـيـا فى إذكـاء روح النـزعـة الانـتقـامـية
لـدى الأوساط الـشعـبـية فى تـأيـيد خـطـاب الكـراهـية الـذى يـتبـناه
الـيـمـě اĠـتطـرف. وسـوف تـتـأجج الـنـزاعـات الديـنـيـة الحـضـارية
والـثـقـافـية داخل دول الـبـحـر اĠـتوسطĒ وفـيـما بـيـنـهاĒ عـلى غرار
حروب الفـتوحات (العـرب اĠسلمě)Ē أو حروب القـرون الوسطى

والاستعمارية.

٥٠- اĠرجع نفسهĒ ص٤٣٤.

٥١- اĠرجع نفسهĒ ص٤٣٩.


